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عندمـا ينهي الكاتب عملا من أعماله، لا
يعـود ملكـا له وإنمـا للقـارئ. هكـذا يقـول
النقاد. وهذا ما تؤكده حالات عديدة من
شـغـف الـقـــــــراء بــبـعــــض الـــــشـخــــصــيـــــــات
الـرئـيسـة في الـروايـات المـتسـلسلـة أو التي
تــتــضــمــن الــــشخــصــيـــــة نفــــسهـــــا، حــيــث
يحرص هـؤلاء القراء علـى استـمراريـتها
على الـصعيد القصصـي الذي تحول إلى

جزء من واقعهم اليومي . 

ـــــــــــــــــــــــن )     ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

عــنــــــدمــــــا تــــســتـــيقـــظ الـــــــرائحــــــة عـلى ايقــــــاع قــــــدر عــــــراقــي
رمـزيـاً لحـركـة هـؤلاء الا وهـو )رقعـة
الـشطـرنج( مع منـحهم اسمـاء الات

هذه اللعبة المعروفة. 
اســتـــطـــــاعــت )دنـــــى غـــــالــي( وعــبـــــر
تمـثـيـلاتهـــا الــســـرديـــة ذات الــطــــابع
الدراماتيكي ان تقدمها كما هي بلا
رتـــــــوش او مـــــــزايـــــــدات اعـلامــيـــــــة او
)تفاصح، لغوي، وفق تكنيك اعتمد
علـى جملة من تـقنيات تيـار الوعي:
كــالمــونــولــوج، وكـســر خــطيـــة النــسق
الــــــــزمـــنـــي والمــــــســــــــارد الــــــــرمــــــــزيــــــــة،
والاسـترجاعات بنـوعيها الاستعادي
والـتكـميـلي والحــرص علــى تـــدميــر
أي بـــؤرة من شــأنهــا ان تكــون مــركــز
استـقطـاب لـبقيــة البـؤر، والاعـتمـاد
بـشكـل كبيـر علـى اللغـة ذات النـمط
الــســـردي المحــض، تلـك اللغـــة الـتـي
تمـيزت بـالسـيولـة والتـدفق والـثراء،
مع تحفـظنا على الفائض السردي،
وخـصــوصــاً في الفـصلـين الاخيـــرين
حـيـث كـــان بــــامكــــان الكـــاتـبــــة تلافي
ذلــــك مـــــــن خــلال الاخـــــــتـــــــــــــــــزال او
الـتكـثـيف دون الاخلال بــالــسـيــرورة
الــــســـــرديــــــة للــنـــص ومقـــصـــــديــــــاته
الابــداعيــة والــدلاليــة، وبــاعـتقــادنــا
انـه كــــــــان مـــن المـــمــكـــن تـلافي هــــــــذه
الاشكـاليـة، وذلك للخـصائـص التي
تتـميــز بهــا الكـــاتبــة علــى المــستــوى
الـتـــألـيفـي ومـنهــــا القــــدرة اللافـتـــة
علـى السيـطرة والتحكـم في توظيف
المـنـطـــوق الــســــردي وفقـــاً لـطـبـيعـــة
الاحـــــداث والــتـــــركــيــبـــــة الــنفــــســيـــــة
للـــشخـصـيـــات، ممـــا جـعل الفـضـــاء
الــروائـي لهـــذا النـص يـتلــون بـــاكثــر
من لــون، ففـي الفـصـل الاول هنــاك
القـتـــامـــة والاحـتـــدام والــضـبـــابـيـــة
نتيجة لمـرودات اللاجئين ذات النبرة
الفـجائعـية العـاليـة والمنـاخ النـفسي
الحـــــزيــن، بــيــنــمــــــا وفي ذات الفـــصل
نـشعر بـالغبطـة والشفـافيـة والخفة
فـيمــا تــأخــذ )المحللــة الـنفـســـانيــة(
حقهــا في الـســرد واصفــة الـطـبـيعــة
الخلابــة والحـيــاة الامـنــة الـضــاجــة
بـــــالحــيـــــويــــــة وتفـــــاصــيل حــيــــــاتهـــــا
الـيـــومـيـــة عـبـــر نـبـــرة هـــادئــــة ولغـــة
تـقتــرب الــى حــد كـبيــر مـن النــزعــة
الــرومــانــسيــة الحــالمــة، اضــافــة الــى
حرصهـا على اضفاء بعـد بوليفوني
لكـســر حــاجــز الـصــوت الــواحـــد من
خـلال تبــايـن وجهــات النـظــر، ســواء
بـــين الـلاجـــئـــين او بـــين المـــــــواطـــنـــين
الاصلــيــين، ولــنـــــــا في وجهــــــة نـــظــــــر
)نــيــنـــــــا( الـــــــدنمـــــــاركــيـــــــة شـــــــريـكـــــــة
هلـيـنــاســايــا في الــسكـن خـيــر مـثــال
علــــى ذلك مــن خلال نقـــدهـــا نمـط
الحـضارة الـغربـية الـذي يكـاد يخـلو
من الـشـحنــة الــوجـــدانيـــة والتــآلف
الاسري مقابل هيمنة سلطة العقل
والفــردانيـة واسـتحــواذ العـمل علـى

مفاصل الحياة الاخرى. 
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مـن ان معـطـيـــات العـصـــر العـــولمـيـــة
تؤشر بان زمـن )السرديات والمرويات
الكـبــرى( لـم يعـــد له وجـــود فعلـيــاً،
وعلـــى الـــرغـم مـن ان العـــالـم يــتجه
نحــــو تـهجــين الهــــويـــــات وتقــــويــض
المـتــربــولات الايــديــولــوجـيــة، الا ان
)المــولاني( يغـرد خـارج الـســرب غيـر
قـــــادر علـــــى الــتـخلــص مــن الحــنــين
الجـــارف والـــولاء لعقـيـــدته رغـم كل
الاحــبـــــاطـــــات والخــيــبـــــة: )يـــصـــــرخ
الجنــود: حــزب ضـيع الحـلم، ورفــاق
خـانـوك يـا رضــا، ودكتـاتـور شـردك؟
هل اجيبهم لكنـي بقراري تركه- أي
الحـــــــزب/ الـــــــوطــن- اشــبـه الـــــــولـــــــد
الـــيـــتـــيـــم الــــــســــــــاخــــط عـلــــــــى اهـلـه
والـعــــــــالـــم؟( )الــــــــروايــــــــة/ ص188(.
اجمـالاً نلحـظ هنـا ان )دنـى( قلـبت
فـــرضـيـــة ضعف المـــرأة ومـــازومـيـتهـــا
وانـــــدحـــــارهـــــا مقـــــابل قـــــوة الـــــرجل
وســـــــــاديـــتـه مـــن خـلال  نمـــــــــوذجـــي:
نهلـة/ رضــا: فـ)نهلـة( الـتي تحــولت
بمحـض ارادتهــا الــى )هلـينــاســابــا(
افـــرغـت رأسهـــا مـن كل مــــا له صلـــة
بمـاضيهـا، وخصـوصـاً الـوطن الـذي
يمـثـل لهــــا جـلاداً لا يفــــرق مــــا بـين
الـبــــريء والجــــانـي، بـيـنـمــــا )رضــــا(
غـــالبــاً مــا يعـــاوده الحنـين اليـه رغم
كل شـيء، وهــــو بــــذلـك يـــشـبـه تلـك
الانـدفـاعـة الــرعنــاء للفـراشــة نحـو
)قـلـــب الـلـهـــب( عـلــــــــى الــــــــرغـــم مـــن
معــرفـته بــان المـصـيــر مـن وراء تـلك
الاندفاعـة الفناء، الامـر الذي يعود
بنــا الــى مـســالــة غــريــزة المــوت الـتي
غــالبـاً مـا تــسيـطــر علـى المـازوخـيين
المــتـــطــــــرفــين فــــــالمــثـقف الــيــــســــــاري
المحـطـم لا يــسـتـطـيع انـتــــزاع فكـــرة
العــــودة الــــى الــــوطــن مع ان صــــورة
اشلاء رفــاقه المـتنــاثــرة فـــوق اراضي
المعــــــارك ابــــــان الحـــــــرب العــــــراقــيــــــة
الايـرانيـة لا تفـارق خيـاله وتـسمـيم
حيــاتـه التـي يكـملهــا في المـنفــى بين
احضـان النسـاء ومعاقـرة الخمرة في
حـانـة تـدور فيهـا سجـالات )البيـادق
الــسيـــاسيــة( الـتي تـتمـثل بـثلـــة من
اللاجــئــين الـــــســيــــــاســيــين، الــــــذيــن
اخـتــــارت لهـم )دنـــى غـــالــي( مكـــانـــاً
)الحـانـة( وهـو لا يخلـو من قصـديـة
ذكـــيـــــــــة، ودلالـــــــــة عـلـــــــــى ان هـــــــــؤلاء
الـلاجــــئــــين، وعـلـــــــــــى الـــــــــــرغــــم مــــن
وجــودهم في مكـان آمن )الـدنمـارك(
الا ان عقـــد الـــسـنــتهـم لا تـنـحل الا
تحـت تـــأثـيـــر المخـــدر، بـفعل الـــرعـب
المتــأصـل في اعمــاقـهم، هــذا الـــرعب
الــــــــذي اضـحــــــــى عـلامــــــــة خــــــــارقــــــــة
لـلاجـــئـــين الـعــــــــراقـــيـــين عـــمــــــــومــــــــاً،
والـسيـاسـيين علــى وجه الخصـوص،
وضـمن مـسـار لا يقل دلالـة وتـهكمـاً
علـــــــى الفــــــوضــــــى وتــــــدنــي الــــــوعــي
ـــــــــــــــذي يــلــف تــلــــكــــــم والاســــــتــلاب ال
)البيـادق( اجتـرحت )غـالي( مجـالاً
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ترتبـط معها بعلاقة روحيـة مثالية،
ومـن ثم زواجها الفاشل من شخص
يــتخلـــى عـنهـــا في أحـلك الـظـــروف،
ووفـاة ابنتهـا التي جعلـتها في حـالة
حـداد دائم. ومقابل هذه الشخصية
المـستلبة تقف )نهلـة( على النقيض
مــن ذلــك فهـــي شخـــصــيــــــة قــــــويــــــة:
مـتمــردة، مـشــاكـســة، مــراوغــة، وذات
قــــدرة كـبـيــــرة علــــى الــتحــــول ذاتـيــــاً
حـسب الـظروف والمـواقف التـي تجد
نفــسهــا فـيهــا: )هـي نهلــة فقــط من
تتمرد، تتوسل، تحتال، تهدد... انها
مـن تـتـملـص مـن الـتـــزام الجـمـــاعـــة
فتـأتي وتذهـب متى تـشاء) )الـرواية

/ص22/23(. 
انـهـــــــا تمــتـلـك بـــــــالــــضـــــــرورة )عـقـلا
نقـــديـــا(: وهـــو عـقل ثـــوري يـنــظـــر:
)الى الانسان، لا بـاعتباره جزءاً من
كل اكـبــر مـنه، يعـيــش داخـل اشكــال
اجتـماعيـة ثابتـة معطـاة، مستـوعباً
تمـــــامـــــاً فــيهـــــا وفي تقــــســيــم العــمل
القـــــائــم، وانمـــــا بـــــاعــتــبـــــاره كــيـــــانـــــا
مـسـتقـلاً مبـدعــاً لكل مـا حـولـه من
الاشكـال التـاريخيــة والاجتمـاعيـة(
هــذا الـعقل الحــر، يـتعــارض تمــامــاً
مع عـقل )رضـــــا المـــــولانــي( المــــــؤدلج
وفق النظريـة الماركسـية ذات الطابع
الشمـولي وما تـدعو اليه، مـن اقامة
)جنــائـن ارضيــة( تـســودهــا المـســاواة
والعــــدالــــة والحــــريــــة علــــى حـــســــاب
الفــرديــة والمـــذهب الــوجــودي الــذي
تــتــبــنـــــاه )نـهلـــــة، هــيلــيــنـــــا( بــــشــكل
طبـيعي وتـأتي المفـارقـة حيـنمـا يقع
)رضـــــــا( لاشـعـــــــوريـــــــاً تحـــت ضـغــــط
انـــســـــاقه الــــذكــــوريــــة المـتــــرسـبــــة في
الاعـمـــاق، نـــاسـيـــاً ثـــوريـته ومــسعـــاه
الكفـاحـي من اجل تحـقيق المـسـاواة
من خلال فرض ارائه على الاخرين
عبـر حـالـة مـن الازدواجيـة، من دون
ادنى اعتبار لوجهـات النظر المغايرة
حــيــث يقـــــول مــــــوجهـــــا كـلامه الـــــى
)هيـلينـا( بـصيغـة الجمـع التي تـدل
علــى شـمــولـيــة تـفكـيــره )الـثــوري(:
)هـــــــــــذا الـعــــنـــــــــــاد الـغــــبــــي في امـــــــــــر
اسـتـقلالـكـن، وتحــــرركـن، اصــــراركـن
علـى اشهـاره في كل مـرة تـريـن فيهـا
رجلاً، كفـاك مغـازلـة لهـذا المجـتمع،
انه هــو الــذي يـقتــضي مـنك اظهــار
هـــــــذا الـــتـعـقـل المـفـــتـعـل والـــتـقـــنـــين
الزائف بـالمشاعـر. هذه النـظرة التي
تـــوجهـيـنهــا لـي، ومـثـيلاتـك بقـصــد
تجــريــدي مـن رجــولـتـي. لا تخـتلف
سعـاد، شــاهنــاز، اوله، ربـيكــا. هلـكت
في ســــبــــيـل ايـجــــــــــاد مــــبــــــــــرر مـقــــنـع
لافعـــــالـكـن، انـــــا المـتـفهـم المـــســـــانـــــد
تـدهــسن اخـتيـالـي وتنـسـفن زهـوي،

)الرواية/ ص231(. 
ممــــا تقــــدم يـتـــضح لـنــــا انـنــــا امــــام
)رجـل اجـــــــــوف( رجـل لا يمـلــك مـــن
نفـسه شيئـاً في العمق، فـعلى الـرغم

من الاضطـرابات الـنفسـية لـتنطلق
مـن جلـســات الـتحلـيل الارســالـيــات
الــــــســــــــرديــــــــة عـلــــــــى شــكـل نــــــــوبــــــــات
مونـولوجيـة وعلى طـريقة الـتداعي
الحـر المعـروفـة في جلـسـات التـحليل
الــنـفـــــســي، الـــــــذي جـــــــاء مــنـــــسـقـــــــاً
ومـتمـــاهيــا مع اسلـــوب تيــار الـــوعي
الــذي يعـتمــد في بعـض اليــاته علـى
المـــونـــولـــوج الـــداخلـي وهـــو )حـــديـث
شخــصـيــــة معـيـنــــة الغـــرض مـنه ان
يــنـقلــنــــــا مــبــــــاشــــــرة الــــــى الحــيــــــاة
الــــداخلـيـــة لـتـلك الـــشخــصـيـــة دون
تــــــــدخل مــن المــــــــؤلف بـــــــالـــــشـــــــرح او
بـــــالــتـعلــيق( وهـــــو مــــــا تعــمـل علــيه
شخــصـيـــة المحـللـــة الـنفــســـانـيـــة في
النـص، حيـث تقــوم فقـط بتـسجـيل
تــداعـي افكــار ووقــائع الــشخــصيــات
لتقـييم حالاتهم الـصحية ومن رفع
تقـــاريـــر الــــى الجهـــات المخـتـصـــة في
مـوضـوع ادمـاجهـم مع المجتـمع عبـر
سـلـــــسـلـــــــة مــن الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــات
الـثقـــافـيــــة والمهـنـيـــة كـتـعلـم الـلغـــة،
والـتعــرف علــى القـــوانين الــشفــرات
الاجتمـاعيـة وتوفـير فـرص العمل..
الـخ. تـــــبــــــــــــدأ المحـلـلــــــــــــة بـ)مــــــــــــروى
الــبـــصــــــري( الــــــرســــــامــــــة وشقـــيقــــــة
الــشهـيـــد فـتـتعـــرف علـــى شخـصـيـــة
غــاطـســة يملــؤهــا الــرعـب اذ تقــول:
)هنـاك طفلـة ابديـة مرعـوبة قـابعة
في، تـخــتــــض رعــبـــــــاً مــن الـعـــــــالــم..
تحـــرجـنـي الاســئلــــة، اتهـــرب مــنهـــا،
امــــــزج الــــــوانــي وادفـعهــــــا كــــــدرع لــي
اواجـه بـه كـقــنـــــــاع اتـــــســتـــــــر خـلـفـه،
لاقـيـمـــة لـــرأيـي فـــايـــة جـــدوى مـنه،
)الــــــــــــروايــــــــــــة ص 88/27( كــــــــــــذلـــك
افـــتـقــــــــارهــــــــا لاي مــــــــوقـف او رؤيــــــــة
واضحـة سوى نكـوصها وهـروبها من
مــواجهــة الاشيــاء، ودفـن نفـسهــا في
ــــــــــــوان مــــــــــــزيـج ســــــــــــوداوي مـــــن الال
واللـــــوحــــــات الفــنــيـــــة ذات الـــطــــــابع
المـأسـاوي، حيث لـم تنفع فعـاليـاتهـا
الابــداعيـة مـن تصـريف مـا يحـتمل
في داخلهــا مـن احبــاط وكـبت، فـمن
المفترض ووفقـاً لطروحـات )فرويد(
ان الفنـانين، خلافاً للناس العاديين
يــسـتـطـيعـــون الــتخلـص مـن الكـبـت
والامـــراض العـصـــابـيـــة عـبـــر حـــالـــة
يــــــدعــــــوهــــــا بـ)الــتـــــســــــامــي(: )وهــي
العمليـة المؤدية مبـاشرة الى الابداع
الـفنـي حين يـتعـــذر اشبــاع الغــريــزة
وذلـك بتحـويل مجــرى الطـاقـة الـى
نـشاطات، أخـرى هي عمليات الخلق
والابــداع الـفنـي( لكـن ذلك لا يـنفع
مع حــــــالــــــة مــــــروى، فــمــــــازالــت ذات
)الطفلة المرعـوبة( تقبع في داخلها،
وهي صـورة رمـزيــة لميـراث هــائل من
القـمع والكـبت والحـرمـان والـشعـور
بـالخيبـة خصـوصاً وانهـا كانـت على
علاقـــة حب بـ)رضــا المـــولاني( الــذي
تحـول عنها نحو )نهلة صباح( التي
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في نــص العـــراقـيـــة )دنـــى غـــالـي( لا
وجـود لمثل هـذه الطـرق ذات النـزعـة
المـتعــاليــة المثــاليــة، وانمــا هي طــرق
واقعيـة صــريحــة، تعـتمــد واقعـيتهـا
علـــى )الـفكـــرة الملـمـــوســـة( ومـــا هـــو
ضــــــــــــروري: فـفــــي رأي )هــــيـجـل( ان
)المـوجود يكـون واقعيـاً فقط بـالقدر
الــــذي يكـــون فـيه ضـــروريــــاً( بعـيـــدا
عــمــــــا هــــــو تـقلــيـــــــدي او سحــــــري او
فـــــانــتـــــازي ومــنـــضـــــو تحــت مــــظلـــــة

ايديولوجية.
ولا بـــــــأس ان نـــــــدخـل عـــــــالـــم هـــــــذه
الكـاتبة من العنوان ودلالته: عندما
تــستـيقـظ الــرائحــة، فـعنــد مقــاربــة
العــنــــــوان بـــــــذاته ولــــــذاتـه، لايقــــــوم
بـوظيفـة المـوجه القـرائي، او الـعتبـة
الـتـمهـيـــديـــة لـــدخـــول عـــالـم الـنـص
بـقدر مـا يحيلـنا الـى ملمح تنـاصي
مـع آليـــات تيــار الـــوعي الاسـتعــاديــة
بـفعل مـــؤثـــر عفـــوي مـــا، كـــالحـــالـــة
)الــبـــــروســتــيــــــة( مع مــــــذاق )كعـكـــــة
المادلين( التي ادت بمـارسيل بروست
الــى اسـتعــادة حيــاة بــاكـملهــا ضـمن
مجـــــال ســـــردي، في حــين ان ارتـــــداد
كــــــاتــبــتــنــــــا لاســـتعــــــادة مـــــســــــرودات
مرويتها جاء نتيجة لهيجان رائحة
الايـام المريـرة التي عـاشتـها الـكاتـبة
وعــــــايــــشــت مــــــا حــــــدث لـــــشخــــــوص
مرويتها. سـواء في الوطن الذي كان
عبـارة عن عينـة من الجحيم في ظل
حكــومــة فــاشيــة لا مثـيل لهــا، ام في
المنفـى حيث الغـربة الـقاتلـة نتـيجة
لاخـتلاف الفضـاء الثقـافي والنـظرة
الـنــــسقـيـــــة الاسـتـعلائـيـــــة مـن قــبل
الآخــــــــــر الاصـلــــي الــــــــــى الـلاجــــئــــين
وبضمنهـم العراقيون الـذين يعانون
مــن امـــــــراض نفـــــســيـــــــة، وضعـــتهــــــا
ـــــــــــــة تحـــــت مــــــــصــــــــطــلــح الـــكـــــــــــــاتـــــب
)الاضـطـــرابـــات الـنفــسـيـــة مـــا بعـــد
الـصـدمــة( النـاتجــة عن الاضـطهـاد
وكل مـــاله صلــة بعــائلــة الـعنـف من
تعـــذيـب وقــمع وقهـــر واسـتلاب ضـــد
كل من يجـاهـر او يـوحي بمعـارضته
للنظـام الدكتـاتوري الحـاكم انذاك.
فـمن اقصـى الجنـوب / البـصرة يـفر
)رضا المولاني( المثقـف الماركسي الى
الـــــدنمــــــارك بمعــيـــــة زوجــته )نـهلـــــة
صبـاح( بعـد تعـرضه لـشتــى صنـوف
الاذى، مع )مــــروى الـبــصــــري( بعــــد
اعـــدام احــــد اشقــــائهـــا المـــاركــسـيـين
وتعــــرضهــــا بلا جـــريـــرة تـــذكـــر الـــى
الـتعذيب والملاحقة لتبدأ بعد رحلة
الهــــروب مـن الــــوطـن، صـفحــــة مـن
الـــــضـــيـــــــــاع والاذلال يـخـــــضـع لـهـــــــــا
اللاجــئــــــون للــمـــــراقــبـــــة وعــملــيـــــات
الـتــأهـيل الـتـي تـــسجل مـن خلالهــا
وقـــائع حـيـــاتهـم ومـن ثـم احـــالـتهـم
الـــى الـعلاج الـنفــسـي تحـت اشـــراف
محـللــــة نفـــســــانـيــــة تخـتــص بـعلاج
اللاجـئين العــراقيين الـذين يعـانـون

ـ ـ

في رواية )عندما تستيقظ الرائحة(
لـلكــاتـبـــة العــراقـيـــة المغـتــربــة )دنــى
غـــــــالــي( الــــصـــــــادرة عــن )دار المـــــــدى
للـثقــافــة والـنـشــر / 2006( لا نعـثــر
علــــى أي طــــريق مــن تلـك )الــطــــرق
الهــــــوائــيــــــة( الــتــي يـحلــــــو لـــبعـــض
مــتعــــاطـي الـــســــرد الـــسـيـــــر علــيهــــا،
بــــــــدعــــــــوى ان تـلــك الــــطــــــــرق تمـــنـح
الكـــاتـب حـــريـــة اكـبـــر في اسـتعـمـــال
المخــيـلـــــــة، واســتـكـــــشـــــــاف المــنـــــــاطـق
المجـهـــــــولـــــــة في تــــضـــــــاعــيـف الـــــــذات
الانسانية، ومعـالجة مفردات الواقع
بشكل لا تحـده ضفة تـأويليـة، الامر
الـــــــذي يجـعل مــن هـــــــذه المغــــــامــــــرة
الكتـابية مغامرة محفـوفة بالمخاطر
التـي تكـمن غـــالبــاً، في تقــديم عـمل
يـشبـه الى حـد بعيـد )حفلـة تنكـرية
لاطفـال انطوائـيين( على حـد عبارة
)ســي  –دي لـــــــويـــــس( او الـــــــذهـــــــاب
بــــالعـمل الـــى )الحـــافـــات الخــطـــرة(
التـي تقوده غالـبا الى حلقـة مفرغة
مـن المعنـى، وبـالتـالي فقـدانه سـمته
التـــداوليــة وبـــروز اكثــر مـن معـضلــة
كلامـيــة تـــزيحه عـن مــســرح الحـيــاة
الحـــافل بـكل مـــا هـــو حـي ومـــرتـبـط
ارتـبـــاطـــا وثــيقـــاً بمـــشــــاغل وهـمـــوم
الكــائـن، خـصــوصــاً اذا كـــان الكــاتـب
يعـــانـي مـن نقـص الخـبـــرة، وفقـــدان
الــــســيـــطــــــرة علــــــى ادارة مجــــــريــــــات
العمل، وهيمنة )الخـيال النرجسي(

على ذاته.

حــــســن الــــسلــمـــــان 

حـــين تــــصـــبـح الــــــشـخــــصـــيــــــــة الـقــــصــــصـــيــــــــة مـلــكــــــــا لـلـقــــــــارئ!
في روايـــته )المــنــــطقــــــة المــيــتــــــة(، تـلقــــــى،
لهـــشــته، شـكــــوى لـم يـــسـبـق له أن تـلقــــى
مـثلهـــا علـــى الإطلاق . وقــال : “ أن المــرء
يــــود أن يكـــون لـطـيفـــا ويقـــول إنـي آسف
لأنكم لـم تحبـوا ذلـك . ولكنـني أفكـر مع
نفسي : أولا، إنه كـان كلبا ولـيس إنسـانا،
و ثانيـا، إن الكلب لـم يكن حقيـقيا أيـضا

 “ !
وقــال كـنغ: “لقـــد الَفـت أنـــا ذلك الـكلـب،
فـكان كلـبا زائفـا، كان كلـبا قـصصيـا، لكن

الناس يندمجون في ذلك كثيرا جدا“.
وقـد ذكـرت رولـينغ أن الكـاتب إيـرفنغ قـد
أنهــى حيــاة الكـثيــر من شخـصيــاته أكثـر
ممـا فعـلت هي، قـائلـة :“ عنـدمـا يتهـمني
المعجبون بالـسادية، الـتي لا تحدث هكذا
في الـغــــــــالـــب، أشـعــــــــر بــــــــأنـــي أقــــــسـٍــيـهـــم
ليسـتمروا و يقرأوا كتب جون و ستيفن .
أعتقد بأن عليهم أن يـتقسُوا إلى حد ما
. إنه عــالم أدبـي يتـَسم بـالقـسـوة خـارجـا

هناك

النهـايــة التـي خطـطت لهـا علـى الـدوام،
لكـن اثـنـين مـن الــشخـصـيــات تـــوقعـت أن
يــسـتـمـــرا في الحـيـــاة قـــد مـــاتـــا و هـنـــاك
شخــصـيــــة واحــــدة تـــــأجل الـبـت في أمــــر
إنهـــائهــا .“ و رفـضـت رولـيـنغ الـتـــوسع في

ذلك . 
وعـنـــدمـــا ســئلـت عــن الحكـمــــة في إنهـــاء
الـشخـصيــات القـصـصيـة، قـالـت إنهــا لم
تــستـمتع بـقتل الـشخـصيــة البـارزة الـتي
مــاتت في الـكتـاب الـسـادس، لـكن تقــاليـد
النــوع الأدبي تـطلـبت أن يـسـتمــر البـطل
لــوحــده، و أضـــافت قــائلــة : “ إنـني أفـهم
لماذا سيقتل مـؤلف إحدى شخصياته من
وجهــــة نــظــــر أن لا يـــســمح لـكــــاتـب آخــــر
بمــواصلـة الـكتـابــة بعـد أن يمـوت المــؤلف
الأصلـي “، تــــاركــــة الـبــــاب بــــذلـك لأســــوأ
المخـاوف لدى بعض المعجبين  –أن يموت

هاري !
وقد استذكر الكاتب كنغ أنه عندما جعل
أحـد شخـصيـاته يـرفـس كلبـا حتـى المـوت

مـنه إلــى سعـي الكـاتـب البـريـطــاني آرثـر
كـــونــــان دويل للــتخلـص مـن شخـصـيـته،
البــوليـس الـسـري شـرلـوك هـولمـز . و قـد
أدت ضغــوط المعـجبـين علــى كــونــان دويل
في نهـايـة الأمـر إلــى إحيـاء هـولمـز، الـذي
وجد في قصة لاحقة أنه ما زال على قيد

الحياة !
وقالت رولينغ، التي بيعت من كتبها 300
مليون نسخة على الصعيد العالمي، وفقا
لـنـــاشــــريهــــا، إنهـــا تـــشعـــر بـــالارتـيـــاح  في
عـملـيـــة تـــألـيـف الكـتـــاب الأخـيـــر “ فـــأنـــا
أحس بـأني مـتحررة تمـاما و أسـتطيع أن
أحل عقـدة الـقصـة الآن، و إنـه لمن الهـزل
بـطــريقـة مــا أن ذلك لـم يحــدث من قـبل
لأنــنــي أخــيـــــرا تــــــوصلــت إلـــــى قـــــراري، و
أعتقـد بـأن بعـض النـاس سـوف يقـرفـون
منه و آخــرين سيـرتـاحـون إليه لـكن تلك
هـي الكـيفـيــة الـتـي يـنـبغـي أن يكـــون بهــا

الأمر .“ 
واسـتطـردت قـائلــة : “ إننـا نـعمل بـاتجـاه

رولـيـنغ مـــؤخـــرا بـــأن لا تقـتل ســـاحـــرهـــا
الـصبي القـصصي هـاري بوتـر في الكـتاب
الأخـيـــر مــن سلـــسلــتهـــا الـــشهـيــــرة، لكـن
رولينغ لم تقـدم وعودا بـذلك، و قالت في
مـؤتمــر إخبـاري مـشتــرك قبل قـراءة ذات
طــابـع خيــري في قــاعــة المــوسـيقــا لإذاعــة
نـيـــــويـــــورك : “ إن أصـــــابعـي مــتقـــــاطعـــــة

بالنسبة لهاري . “ 
وقــــال أيــــرفـيــنغ، مــــؤلـف ) العــــالــم وفقــــا
لغـــــارب ( و سلــــسلــــة مـن أفـــضل الـكـتـب،
مبـينـا أنـه و كنغ كـانـا يـشعـران و كــأنهمـا
متحفـزان لإحمـاء الكـاتبـة روليـنغ و هي
تعــمل بــــالكـتـــاب الــســــابع و الأخـيـــر مـن
سـلسلـة هـاري بـوتـر، و قـد قـالـت إن اثنين

من الشخصيات سيموتان . 
وقـــال كــنغ، الـــذي انــطلـق للـــشهـــرة عـــام
1974 بـكتـابه “ كـاري “ إنه كـان علـى ثقـة
مـن أن رولـيـنغ ســتكـــون “ عـــادلـــة “ تجـــاه
بـطلهـا هـاري “ فـأنـا لا أريـد أن يـذهب في
رحلـــة إلـــى شـلالات ريخـيـنـبـــاخ “، إشـــارة

وقد تمثل شيء من هـذا في ما فعله قراء
الكـــاتـب الانجلـيـــزي كـــونــــان دويل، علـــى
سـبيل المثـال، حين أنهـى حيـاة شخـصيته
الـقصـصيـة الــشهيـرة، شـرلـوك هـولمـز، في
إحدى رواياته الـبوليسية المعروفة، ولكنه
اضـطــر إلــى “ إحـيـــائهــا “ في عــمل لاحق
نـزولا عنـد رغبـة القـراء و ضغطهـم عليه

 .
أمـــا في وقـتـنـــا هـــذا، فقـــد حـــدث الــشـيء
نفسه بالنسبـة للكاتبة البريطانية ج. ك
. رولـينغ، صــاحبـة الـشخـصيـة الــشهيـرة
هــاري بــوتــر. و قــد شــارك في مـطـــالبـتهــا
بعـدم إنهـاء حيــاة بطلهـا هـذه المـرة كتـاب
معــروفـــون، من أرفـع كتــاب أمـــريكـــا، كمــا
تقـول كلوديـا بارسـونز في مقـالها المنـشور
International Herald في صحــيفـــة
، و هــــمـــــــــــا جـــــــــــون إرفــــيــــنـغ و Tribune

ستيفان كنغ . 
فقـد قــدم الاثنـان الـتمـاسـا إلــى الكــاتبـة
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القرن الحادي والعشرون
تأليف :إريك دو ريدماتن  
الناشر: لارشيبيل ـ باريس

هذا الكتـاب عن التجديـدات التي ستغيـر حياتـنا في القرن
الحادي والعشـرين للكاتب إريك دو ريـدماتن، وهو صحفي
من مــواليـد 1963 عـمل في البـدايـة في إذاعـة أوروبـا الأولـى
بجـنـيف ثـم صحفـيـــا في القــسـم الاقـتـصــادي في بــاريــس ،
يـــرصــــد إريك مـــا يعـتقـــد الخـبـــراء وأهـل العلـم في جـمـيع
المـيادين أنه سيكون حدثا أو الحدث الذي سيغيّر المعطيات

المعــــروفــــة حـتــــى
الآن أو يـــفــــــــــتـــح
آفــــاقــــا جــــديــــدة
أمــــــام المغــــــامــــــرة
الإنــــــســـــــــانـــيــــــــــة.
ويحــتــــــوي هــــــذا
العـمـل علـــــى 94
مقالا يخص كل
مــنهــــا سـنــــة مـن
ســنــــــوات القـــــرن
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والـعــــــــــشــــــــــــريــــــن
ابـتـــداءً مـن عـــام
2006 وحتـى عام
.2100 ويـحـــــمـل
كل مقـال عنـوانا
يـخــــص مـجــــــــال

التجديد. 
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ابن خلدون ..
إسلام “الأنوار“

تأليف :كلود
هورو  
الناشر:

مطبوعات
كوميليكس

بروكسل
مـــــــــــــؤلــف هـــــــــــــذا
الــكــــتـــــــــــاب هـــــــــــو
الــبــــــروفــيــــســــــــور
“كـلــــــــود هــــــــورو“
الأســــــــــتــــــــــــــــــــــــــاذ

المحـــاضــــر في العلـم
السيـاسي والبـاحث في مـركز الـتحليل

المقــارن في جــامعــة “مـــونتـسـكيــو“ بــوردو. يـطــرح الكـــاتب
السـؤال التـالي: هل يمكن أن نـتعلّم اليـوم شيـئا ممـا قدمه
ابـن خلـــدون في القــرن الـــرابع عــشـــر؟ ويجـيـب علـــى ذلك:
“نـعم بـــالنــسبـــة لمفكــر“ يـكثـف في أعمـــاله فلــسفــة أرسـطــو
والثقافـة العربية ـ الإسلاميـة، ومجمل التجربة الـسياسية
الـتـي عـــاشهـــا في الأنـــدلــس وتـــونــس والمغـــرب؛ وذلك بـــروح
نقـديـة إبـداعيـة عبـر مـا قـدمـه من مفهـوم جـديـد التـاريخ
ومــن خلال الـتـحلــيل الـــــواقعـي الــــذي طــــرح فــيه نـــشــــوء

وسقوط الحضارات. 
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يوميات قارئ
تأليف :ألبيرتو مانغيل  

الناشر: كانوغيت بوك ـ لندن
في هــذا الـكتــاب الجــديــد “يـــوميــات قــارئ“ يـتعــرض الـبيــرتــو
مــانغـيل من مــواليــد الأرجنـتين عــام 1948، يحـمل الجنــسيـة
الـكنــديــة ويقـيم لـفتــرات طــويلــة في فــرنـســا لمــوضــوع “هــواه“
الـتـــــاريخـي،  أي الـكـتـب والمـكـتـبــــات عــــامــــة وقــصــــة مـكـتـبــته
الـــشخـصـيـــة خـــاصـــة والـتـي كـــانـت المـــؤلفّـــات الـتـي تحـــويهـــا
مــــوضــــوعــــة في
ـــــــــــــــــاديـــق “صـــــــن
كــــــــرتــــــــونـــيـــــــــــة“
لفتـرات طـويلـة
مــن الـــــزمــن في
الأرجنتين أولا،
بلـد مـولــده، ثم
في كـنــــدا، الـتـي
اختــار أن يكــون
أحد مواطنيها،
ثـــم في إحـــــــــدى
الـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
الـفـــــــرنــــــســـيـــــــــة
الـصغيــرة حيث
أخــــــرجهـــــا مــن
“سجـــونهــا“ كـي
ــــــــــــط بـــه تحـــــــــي
و“تحــمـــيه“ مــن

كل جانب. 
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عصر ذهبي
تأليف :تحميمة أنام  

الناشر: جون موراي ـ لندن 2007
لــم يـكــن مــن قــبـــيل الـــصـــــدفـــــة أن يــــســتـهل
الكـــاتـبـــان فـــانـيــســـا ثـــورب ومـــاهـتـــاب حـيـــدر
نقــــدهـمــــا لــــروايــــة “عــصــــر ذهـبــي“ للـكــــاتـبــــة
الـبـنـغلاديــشـيـــة تحـمـيـمـــة أنـــام بــــالقـــول: “إن
الكـتـــابـــة العـظـيـمـــة ربمـــا تــســـري مع الـــدم في
العروق ولكن تـوفر مقعـد أمام نافـذة تطل على
أحــداث تـــاريخـيــة ممـيـــزة يمكـنه أن يــســاعــد في
تـشكيل الكـاتب أيـضاً“. الـواقع أن الكتـابة تـسري
مع الـــدم في عـــروق أنـــام، ويـكفـي أن نـتـــذكـــر أنهـــا
تنحدر من عـائلة كـانت الكتابـة بالنـسبة لـها قدراً
وعـــشقـــاً ومهـنـــة في آن.وتفــصح أنـــام عـن مـــوهـبـــة
جــديــدة مميــزة، تـضــاف إلـيهــا ميــزة الانحــدار من
عائلـة حفلت بـالكـتابـة والمفكـرين، لكن مـا يطلـقها
إلى سـماء الشهـرة اليوم في بـريطانيـا هو أنهـا تكتب
عن الـتجربـة المريـرة التي اشـتركـت عائلـتها فـيها مع
الألــوف ممن كـانـوا يحـيطـون بهـا في مـرحلـة شـائكـة
من تـاريخ بـلادها. أنـام التي تـبلغ من العـمر الآن 31 عـاماً
تقيم في لنـدن لكنهـا ولدت في بنـغلاديش، وروايتهـا الأولى
تـرسم ملامح الـتأثـير الـشخصـي الذي نجـم عن الطـوفان
العــنــيف الـــــذي قــــســم قــــــارة ودق إسفــيــنـــــاً بــين أقـــــارب في
الـسـبعيـنيــات من القـرن المــاضي. وقـد لقـيت روايــة “عصـر
ذهـبي“ تـرحـيبـاً واسـع النـطـاق بـاعـتبـارهــا عمـلاً منـافـسـاً
لــروايــة “بــريـك لين“ الـتي أبــدعـتهــا مــونـيكــا عـلي وروايــة

“أسنان بيضاء“ لزادي سميث.

دنى غالي


